
درامـــــا الطفـــــل العـــــربي.. غيـــــاب رســـــمي
يب ومبادرات خاصة في مواجهة التغر

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

يتّفــق خــبراء التربيــة علــى أن الطفــل هــو اللبنــة الأولى نحــو بنــاء جــدار المجتمــع القــويم، ومــن ثــم إن
الاهتمـام بمـدخلاته وروافـد تشكيـل عقلـه ووعيـه وحسّـه مـن الأهميـة والخطـورة بمكـان، ولا بـد أن
تحتــل مكانــة متقدمــة في قائمــة أولويــات القــائمين علــى أمــور الــدول والحكومــات، والمهتمين بــالشأن

العام والتخطيط للمستقبل.

ومــا يمكــن للشعــوب يومًــا أن تنهــض دون نهضــة أطفالهــا وتنشئتهــم تنشئــة جيــدة، واختيــار نــوافذ
التغذيــة العقليــة والاجتماعيــة بعنايــة فائقــة، علــى أمــل التحكــم بالمــدخلات الــتي تقــود في النهايــة إلى
المخرجات المطلوبة التي تتماشى مع الهوية الثقافية والإرث الحضاري، وتربط بينه وبين مستجدات

العصر ومقوّمات النمو والازدهار.

وتعدّ الدراما واحدة من أبرز الروافد التي تشكلّ عقل ووعي الطفل، إن لم تكن -مع الأسرة والمدرسة-
الرافــد الأخطــر والأكــثر تــأثيرًا، بــل إنهــا تتفــوق في بعــض الأحيــان علــى الرافــدَين الأولَين، لمــا تخــاطب في

الصغار من حواسّهم وطموحاتهم وخيالاتهم، ومن ثم تحقق السبق والصدارة.

ويذهب النقّاد والتربويون معًا إلى أن الاهتمام بدراما الكبار وإهمال الصغار كمن يحرث في أرض بوار،
ر، وفي أحسـن الأحـوال تسـطيح يهتـمّ بالسـطح ويـترك الأعمـاق خاويـة، فتكـون النتيجـة جـدب وتصـح

توعوي مشين.

ومن ثم، وفي ظل المستجدات التكنولوجية الأخيرة التي حوّلت العالم إلى أشبه بالكفّ الصغير، بات
الحديث فيه عن الخصوصية وهمًا، والتمسك بالإرث الثقاقي مهمة شاقة كمن يمسك بالجمر، كان
لا بد من وضع دراما الطفل العربي تحت مجهر الاهتمام، الرسمي والشعبي، على أمل تشكيل وعي
الأطفال بشكل قويم يتناسب وهويتنا العربية من جانب، والتصدي لتحديات التغريب ومخاوف

الانسلاخ الثقافي من جانب آخر.
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دراما الطفل العربي.. واقع متدن
م لم يكــن الطفــل العــربي علــى رادار الإنتــاج الــدرامي العــربي، ونعــاني مــن نــدرة كــبيرة في المحتــوى المقــد“
كـثر خطـورة للأجيـال القادمـة”.. بهـذه الكلمـات علّـق الناقـد الفـني للصـغار، وهـو مـا ينـذر بمسـتقبل أ
يــر موقــع “أوســكار بــالعربي” المتخصــص في الشــأن الفــني، علــى درامــا الســيد عبــد الفتــاح، رئيــس تحر
الطفــل في المنطقــة العربيــة، لافتًــا إلى أن هنــاك تهميشًــا وتســطيحًا كــبيرَين لمرحلــة الطفولــة في كــل

المجالات، ومن بينها الفن والمحتوى الإعلامي.

وأوضح عبد الفتاح، في حديث خاص لـ”نون بوست”، أن خارطة الإنتاج الفني والدرامي في الوطن
العربي السنوية تكاد تخلو من عمل واحد يستهدف الأطفال، منوّهًا أن الدول العربية تنتج سنويا ما
كــثر مــن  مســلسلاً، ليــس مــن بينهــم أي محتــوى يســتهدف لا يقــلّ عــن  فيلمًــا ســينمائيا وأ

الطفل.

وكشــف أن الأعمــال الخاصــة بالطفــل، والــتي يتابعهــا الصــغار هــذه الأيــام، إمــا تعــود لســنوات طويلــة
مضت أو بعضها مدبلج عن محتوى غربي أو شرقي، وهو ما يحمل في طيّاته خطورة فادحة، محذّرًا
مـن تبعـات هـذا التجاهـل لـدراما الطفـل علـى المـدى البعيـد، إذ مـن المرجّـح أن يخـ للأضـواء أجيـال

هة الانتماء. ممسوحة الهوية سطحية الثقافة مشو

ـا في تراجـع حضـور درامـا الطفـل عربيـا، جـانب آخـر تطـرقّ إليـه الناقـد الفـني المصري، شكـّل محـورًا مهم
وهو ما يتعلق بعامل الربح والخسارة، إذ يتعامل المنتجون في الغالب مع أي عمل فني بهدف تجاري
بحت، وتحقيق الأرباح من وراء تلك الأعمال من خلال نجوم الشبّاك والقصص التي تداعب أهواء
وخيالات ومشاعر وغرائز الجمهور، ومن ثم تغيب الأعمال التي تستهدف الطفل من هذا الماراثون

كونها لا تحقق العائد المتوقع، ما يجعل من إنتاجها مغامرة تكبّد صاحبها الخسائر.

يـر موقـع “أوسـكار بـالعربي” الفـني، فـإن التعويـل علـى إنتـاج أعمـال دراميـة ووفـق حـديث رئيـس تحر
خاصة بالأطفال يكون في الأساس مسؤولية حكومية في المقام الأول، ذات هدف قومي بحت، بعيدًا
عــن البُعــد التجــاري التســويقي، مســتشهدًا ببعــض الأعمــال القليلــة ومنهــا المســلسل المصري الشهــير
“بكار” المنتَج عام  للمخرجة الراحلة منى أبو النصر، واستمر حتى عام  لكنه توقف فجأة
ــه ــان لا يعــدّ درامــا طفــل، لكن ــذي وإن ك ــات ونيــس” ال ــداء أســباب، كذلــك مســلسل “يومي دون إب

يستهدف توجيه رسائل تربوية جيدة للصغار في سياق درامي محترم، بعيدًا عن الابتذال والتقليد.



أسُُس بناء دراما طفل جيدة
يــل/ نيســان ، والمعنونــة في ورقتــه البحثيــة المنشــورة بالعــدد  مــن مجلــة “مسرحنــا” في أبر
ـــ”إشكاليات درامــا الطفــل”، يتنــاول الكــاتب المتخصــص في أدب الطفــل، مجــدي مرعــي،  محــاور ب
أساســية يمكــن مــن خلالهــا بنــاء درامــا طفــل جيــدة وعلــى أسُُــس قويمــة، تحقــق الهــدف المنشــود في
ــرقي ــداع وال ــى الإب تشكيــل عقــل ووعــي الصــغار، وتصــقل مــواهبهم وتمنحهــم القــدرة والطاقــة عل

والنهوض بمجتمعاتهم.

المحــور الأول يتعلــق بالتخطيــط، حيــث وضــع الخطــوط العريضــة للمحتــوى المقــدم، والــذي لا بــد أن
يتوافق مع القيم التربوية المنبثقة بالخلفية الدينية والثقافية للمجتمع العربي، مع الوضع في الاعتبار
الــتركيز علــى المحتــوى الــذي يشجّــع الأطفــال علــى بنــاء وعيهــم العقلــي ونمــوهم الجســدي مــن خلال
التشديــد علــى المحفــزات، وتحويــل المــادة الدراميــة مــن مجــرد مــادة للترفيــه إلى مــادة تربويــة في المقــام

الأول.

المحور الثاني خاص بالتنفيذ ووضع جدول زمني وحدثي لترجمة الخطوط العريضة للخطة الموضوعة،
كيـد علـى ضرورة أن يتنـاغم التنفيـذ مـع المواسـم السـنوية كموسـم رمضـان والأعيـاد وخلافـه، مـع التأ
بحيث يتمّ استهداف محتوى محدد ذي أهداف واضحة، مع تهيئة الأجواء والبيئة اللازمة، وتوفير

الدعم المادي اللازم لذلك بشكل احترافي.

الاعتماد على الأعمال المدبلجة للأطفال يحمل الكثير من المخاطر والتهديدات،
منها ما يتعلق بالأخلاق والآخر بالهوية والثالث بالعقيدة، أما الخطر الرابع

فيتعلق بالفطرة الإنسانية السوية.

ثم ثالثًا يأتي الشكل كأحد مرتكزات عملية تنفيذ بناء عمل درامي خاص بالطفل بشكل قوي، وهو
الذي يجب أن يراعي بعض الاعتبارات منها اللغة المستخدمة وضرورة أن تحمل جرسًا محببًا للطفل،
وتصاغ ببساطة بعيدة عن التغريب وبعيدة عن المفردات التى أدُخلت حديثًا إلى عالمنا وبلغة يفهمها

دون ضجر.

كذلـك “أن يمتزج الحـوار بالحركـة، فـالحوار بمفـرده يبعـث علـى الملـل إذا اسـتغرق فـترة زمنيـة طويلـة،
ويبقــى الخيــار الأفضــل هــو أن يمتزج الاثنــان معًا ويتوافقــا”، مــع الوضــع في الاعتبــار بعــض المسائــل

الأخرى كالأداء والديكور والإضاءة وغيرها من كماليات العمل ومبهراته.

ومــن أهــم محــاور الشكــل “المضمــون المقــدم”، والــذي يجــب أن يتوافــق مــع القيــم الثقافيــة والإرث
الحضاري للمجتمع العربي، وأن يكون امتدادًا للمتوارث من الأخلاقيات والمثل والسلوكيات الجيدة،

ل المسؤولية وحمل أمانة المستقبل بقوة واقتدار. التي تبني طفلاً قويمًا قادرًا على تحم
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ورابعًــا تأتي “المتابعــة”، ويقصــد بهــا “مطابقــة الخطــة مــع مــا يجــرى تنفيــذه، ورصــد العقبــات الطارئــة
والبحث عن حلول لها، والسلبيات التى ظهرت والتى ربما تحتاج الى تعديلات فى الخطة، وتقسيم
العمل إلى مراحل وخطوات، لا يعني ذلك الجمود بل هي من المرونة بما يسمح لها بالنظر فيها على

ضوء معطيات الواقع”.

وأخـيرًا التقييـم، وهـو الحلقـة الأخـيرة في بنـاء العمـل الـدرامي للأطفـال، حيـث مراجعـة مـا تحقـق مـن
الأهداف المنشودة وأوجُه الإنجاز والقصور، بما يساعد في إكمال العمل وفق الأبجديات الموضوعة أو

تغييره للأفضل.

الأعمال المدبلجة وتهديد الهوية الثقافية
الاعتماد على الأعمال المدبلجة للأطفال يحمل الكثير من المخاطر والتهديدات، جمعها الخبير التربوي،
عماد الدين الرشيد، في  مسارات حسب نوعية تلك التهديدات، فمنها ما يتعلق بالأخلاق والآخر

بالهوية والثالث بالعقيدة أما الخطر الرابع فيتعلق بالفطرة الإنسانية السوية.

وعـن أبعـاد الخلـل الـذي تحملـه تلـك الأعمـال المدبلجـة، أنهـا أولاً صُـنعت لغـير العـرب والمسـلمين وفي
بيئات وثقافات مختلفة، ولأطفال ومجتمعات تختلف في الشكل والمضمون عنها في المجتمع العربي،
هذا بجانب أن تلك الأعمال استندت في مضمونها على أخلاقيات الغرب والشرق على حد سواء،
وفي الدوبلاج لا تُراعى الفوارق بين المنظومة القيمية للدول المنتِجة ونظيرتها في الدول المستهلِكة، وهنا
تختلط الأمور وتنقلب التوازنات بما يهدد الطفل الذي يفتقد لحائط الصدّ التوعوي، الذي يستطيع

من خلاله تقييم المحتوى الذي يتلقّاه.

وعن دور هذه النوعية من الأعمال على أخلاقيات الطفل العربي، يشير الرشيد إلى أنها تروّج لبعض
الســلوكيات الــتي تتعــارض مــع المجتمــع العــربي كــالتعريّ علــى سبيــل المثــال، وهــو مــا يتضــح مــن خلال
بعض الأعمال الشهيرة، مثل مسلسل “ساسوكي” و”فلنستون” و”موكا موكا”، وهي المسلسلات
الــتي يظهــر أبطالهــا في مظهــر لا يتلاءم مــع أخلاقيــات الطفــل، كمــا تــروّج تلــك الأعمــال لمــا يُســمّى
بــ”علاقات الصداقـة والحـب” بين المـراهقين والمراهقـات دون سـند ديـني أو شرعـي، وهـو مـا يتعـارض

مع المنظومة القيمية الإسلامية.

التأثير السلبي يمتدّ من الأخلاق إلى الهوية، وذلك من خلال بعض النقاط، على رأسها التمرد على
القيم بدعوى الشجاعة والتحرر، كذلك ترسيخ حق اليهود، كما ذكر أحد الكتّاب اليهود في مقال له
عـــام  بمناســـبة مـــرور  عامًـــا علـــى تـــدشين الشخصـــيتَين الكرتـــونيتَين الشهـــيريتَين “تـــوم

وجيري”، اللتين أنتجتهما شركة “تيرنر” اليهودية.

حيث قال كاتب المقال إن صناعة هاتين الشخصيتَين كانت بهدف تكريس حق اليهود في فلسطين
المحتلة، من خلال التأثير على اللاشعور، “فكل الناس يُفضّلون صاحب البيت، ولا يفضّلون الوافد،
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وهم أرادوا المشُاهد باللاوعي أن يتقبّل الوافد ويقدّمه على صاحب البيت، وما الذي يربيّه الناس في
بيوتهم، القط أم الفأر..؟”، بحسب تعبير الخبير التربوي عماد الدين الرشيد.

ليس كل شيء يجب أن يخضع لمفاهيم الربح والخسارة، ونظريات السوق
والتجارة، فهناك مسائل ذات أهداف سامية، يفترض أن تفتح الخزائن أمامها

دون انتظار المردود المالي.

الخطــر ينــد كذلــك علــى العقيــدة، لا ســيما أن إنتــاج معظــم تلــك الأعمــال إنتــاج أجنــبي لــدول غــير
مسـلمة، مـا يجعـل مـن مضمونهـا تهديـدًا مبـاشرًا علـى عقيـدة وديـن الطفـل، مـع الوضـع في الاعتبـار
امتلاك اليهــود لكــبرى شركــات الإنتــاج الخاصــة بــدراما الطفــل، ومــن أهــم مظــاهر التــأثير في العقيــدة

د الآلهة وتشويه القدر. الترويج لمفهوم تعد

وفي الأخير تأتي الفطرة السوية في ذيل قائمة ضحايا الأعمال المدبلجة، ويعني بالفطرة هنا المؤهّلات
والقــدرات الــتي خلــق الله الإنســان عليهــا دون تعــديل أو تغيــير، إذ تقــوم تلــك الأعمــال بــالعبث بتلــك
الفطرة بما يهدد الصحة النفسية للطفل، ومن أبرز الآثار في هذا الشأن الترويج للعنف والبلطجة
والسرقة، ويأتي على رأس الأعمال التي تروج لتلك المفاهيم “أبطال الديجيتال”، “القناص”، “النمر

المقنع”، “ميغا مان”، “باتمان” و”إكس مان”.

يقـــول الخـــبير الاجتمـــاعي محمـــود الضبـــع في مقـــاله المنشور بصـــحيفة “الأهـــرام” المصريـــة، إن أدب
الأطفــال ومــا ينبثــق عنــه مــن أعمــال دراميــة وفنيــة وإعلاميــة يعــدّ مــدخلاً أساســيا مــن مــداخل بنــاء
شخصية المستقبل، في إشارة إلى الطفل، وإحدى أبرز وسائط التربية والتنشئة، ولذا فهو يحتاج إلى
عنايــة فائقــة وأن يوضــع موضــع الاهتمــام والعنايــة مــن قبــل الجميــع، حمايــة لمســتقبل الأوطــان
والمجتمعات العربية من مخاطر التغريب، في ظل حزمة التحديات التي يواجهها الطفل العربي من

غزو ثقافي وانسلاخ للهوية وتسطيح للوعي.

ليس كل شيء يجب أن يخضع لمفاهيم الربح والخسارة، ونظريات السوق والتجارة، فهناك مسائل
ذات شأن قومي وأهداف سامية، يفترض أن تُفتَح الخزائن أمامها دون انتظار المردود المالي، ومنها
إعــداد الطفــل الســوي وحمــايته مــن مخططــات التهميــش والغــزو، وذلــك مــن خلال اختيــار المحتــوى
الملائــم لــه لتشكيــل وعيــه علــى أسُُــس قيميــة وأخلاقيــة ثابتــة لا تتغــير ولا تتبــدّل ولا تتــأثر بالمحتويــات
يــغ المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة مــن مســتقبلها البــشري، الأجنبيــة، الــتي قــد تســتهدف عمــدًا تفر
وتجهيــل صــغارها والســيطرة علــى عقلهــم بمحتــوى يتعــارض مــع الإرث الثقــافي والقيمــي للمجتمــع

العربي المسلم.

وفي ظــل التكنولوجيــا الهائلــة وخــروج مفــاهيم التحكــم والمراقبــة عــن الســيطرة، لا بــد أن تكــون درامــا
الطفل على طاولة النقاش الحكومي العربي في أقرب وقت، هذا إن كان لدى تلك الحكومات النية
في حمايــة أبنائهــا مــن الانسلاخ، وإلا فمــا عليهــا ســوى تركهــم للمحتــوى الأجنــبي الــذي بــدوره يفعــل

https://gate.ahram.org.eg/News/1964450.aspx


أضعاف ما يفعله السلاح.
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